
 طرابلس - حاول رئيس حكومة الوفاق 
الليبية، فايز السراج، استغلال أعمال قمة 
«روســــيا أفريقيا» في التقرّب إلى موسكو 
مــــن أجــــل ســــحب دعمهــــا للقائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي خليفة حفتــــر في حربه 
علــــى الجماعات الإرهابية والميليشــــيات 
المســــلحة وجذبهــــا إلــــى دائــــرة الحياد 
الدبلوماســــي فــــي التعامــــل مــــع الملف 

الليبي.
وقدّم السراج إغراءات عديدة لموسكو 
الداعمــــة لقوات الجيــــش الليبي في دحر 
الجماعات الإرهابية وإبعاد الميليشــــيات 
المسلحة من العاصمة طرابلس لإضعاف 

الدعم الذي يتحصل عليه حفتر.
وغازل فايز الســــراج فــــي تصريحات 
إعلاميــــة، علــــى هامــــش مشــــاركته فــــي 
القمــــة التــــي تحتضنها مدينة سوتشــــي 
الروســــية، الرئيس الروسي ووعده بفتح 
باب الاستثمارات للشــــركات الروسية في 
ليبيــــا وحث المســــتثمرين الــــروس على 
القيام بعدة مشاريع في طرابلس كخطوة 
أولى لكســــب ود روسيا التي تمر بمشاكل 

اقتصادية خانقة.
كما سعى السراج إلى فك الارتباط بين 
خليفة حفتر وفلاديمير بوتين، واستمالة 
روســــيا إلى موقف الحياد، بإظهار نفسه 
مشــــرفا على كل الاتفاقيــــات الدولية التي 
وقعتهــــا ليبيا ومنهــــا الاتفاق الموســــع 
الموقع مع روســــيا منذ سنة 2008، معلنا 
أنه سيجري تفعيل اللجنة المشتركة بين 
ليبيا وروسيا لمتابعة الإجراءات والاتفاق 

الموقع بين البلدين.
وفيمــــا يقــــر رئيــــس حكومــــة الوفاق 
بتلقيه دعمــــا أمنيا وعســــكريا من تركيا، 

اعتبــــر الرئيس الروســــي بوتين أن تدخل 
الــــدول الخارجيــــة فــــي أزمة ليبيــــا عمّق 

أزمتها وفاقم تدهور وضعها الأمني.
وأكــــد فلاديمير بوتين أن الأحداث في 
ليبيا نتيجة سياســــة غير مســــؤولة لعدد 
من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة، 

”ونحن نتابع الوضع بقلق بالغ“.
الاقتصاديــــة  الإغــــراءات  أن  ويبــــدو 
للســــراج اصطدمت بعدم اطمئنان روسي 
للوضــــع الأمنــــي فــــي طرابلــــس، وســــأل 
نائب وزير الخارجية الروســــي ميخائيل 
بوغدانــــوف أثنــــاء اجتماعــــه مــــع رئيس 
الــــوزراء الليبي فايز ســــراج عــــن مصير 
الموظفيــــن الــــروس الذيــــن يعملــــون في 
منظمــــة الصندوق الوطنــــي لحماية القيم 

وتم احتجازهم.
ويبدو أن حفتر يحظى بنصيب الأسد 
من اهتمام الكريملين، حيث زار موســــكو 
ثــــلاث مرات منــــذ عــــام 2016، وأبحر على 
متن حاملة الطائرات الروســــية الأدميرال 
كوزنتســــوف عــــام 2017، وذلــــك لحضور 
مؤتمــــر جمعــــه بوزيــــر الدفاع الروســــي 

سيرجي شويغو.
ويفسّــــر مراقبون دعم موسكو لحفتر 
بتخوفهــــا مــــن أن الفوضــــى فــــي ليبيــــا 
قــــد تســــمح بعــــودة ”الدولة الإســــلامية“ 
المعروفة إعلاميا باســــم داعــــش، والتي 

تشكل مصدر قلق أمني خطيرا.
ومنعت روســــيا مجلس الأمن الدولي 
من إصدار بيان كان ســــيحث قوات خليفة 
حفتــــر على وقــــف تقدمها فــــي طرابلس، 
مصــــرة علــــى أن البيــــان يجــــب أن يحث 
جميع القوات في البلاد على وقف القتال. 
ويــــرى مراقبــــون هــــذه الخطوة مؤشــــرا 

واضحا على دعم روسيا الضمني لحفتر.
الرئيــــس  أجــــرى  الشــــأن  هــــذا  فــــي 
أحــــد  السيســــي،  عبدالفتــــاح  المصــــري 
الأطراف الداعمة لقــــوات الجيش الليبي، 
محادثات مع الرئيس في مدينة سوتشي، 
وتبادلا في لقائهمــــا على هامش فعاليات 
المنتــــدى الاقتصادي الأفريقي الروســــي، 
وجهات النظر بشــــأن الوضع فــــي ليبيا، 
حيث توافقت الرؤى على ضرورة التوصل 
إلى حلول سياسية لمختلف النزاعات، من 
أجل اســــتعادة الأمــــن والاســــتقرار لدول 
المنطقــــة ودحر الإرهاب على نحو يحافظ 

على وحدة وسيادة أراضيها.

من جانب آخــــر طالب وزير الخارجية 
في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، 
في تصريحات لوسائل إعلام روسية، على 
هامش قمة روســــيا أفريقيا في سوتشي، 
بأن تلعب روســــيا دورا فــــي إنهاء الأزمة 
الليبيــــة، وأن تعمــــل علــــى عقــــد مؤتمــــر 
سوتشي ليبيا، على غرار مؤتمر سوتشي 

سوريا.
وأضــــاف وزير الخارجيــــة في حديثه 
للوكالة الروســــية، أن روســــيا دولة كبيرة 
ومهمــــة، ”ونتطلــــع إلى دور كبيــــر تقدمه 

لإنهاء الأزمة في ليبيا“.

التمثيليـــة  ضعـــف  دفـــع   - تونــس   
الإســـلامية،  النهضة  لحركة  البرلمانيـــة 
الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية 
الاســـتعانة  محاولـــة  إلـــى  التونســـية، 
بالشرعية الانتخابية لرئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد كسند سياســـي يعوّل عليه 
فـــي إنجاح مفاوضات تشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
وأدركت حركة النهضة انســـداد أفق 
الجديدة  التونســـية  الحكومـــة  تشـــكيل 
أمـــام تمســـكها بتعييـــن شـــخصية من 
صفوفها رئيســـا للحكومة مقابل تمســـك 
الشـــريكين المحتمليـــن لـــه فـــي الحكم، 
حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، 
بتنصيب شخصية مستقلة لقيادة الفريق 
الحكومـــي أو تشـــكيل حكومـــة الرئيس 
بالتعـــاون مـــع الرئيـــس المنتخب قيس 
ســـعيد، وبدأت تبحث عن ســـند سياسي 
يفـــك عنها عزلتهـــا السياســـية ولوّحت 
بطلب مســـاعدة مـــن الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد الذي يحظي بدعم سياسي 

واسع وشرعية انتخابية قوية.
وأثبت تصريح أحـــد قياديي الحزب 
الإســـلامي، العجمي الوريمـــي، مخاوف 
الحركة من فشـــلها في تشـــكيل الحكومة 
في الآجال الدســـتورية المضبوطة بمدة 
ثلاثيـــن يوما بعـــد الإعلان عـــن النتائج 
التشـــريعية،  للانتخابـــات  النهائيـــة 
وتوجههـــا إلى الاســـتناد سياســـيا إلى 
شرعية قيس سعيد في مفاوضات تشكيل 

الحكومة.
وقـــال الوريمي إن الحركة تعول على 
دور الرئيس التونســـي قيس سعيد الذي 
استلم مهامه رسميا أمس الأول الأربعاء 
في إنجاح المفاوضات المتعثرة لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وبيـــن أن حركة النهضـــة تعول على 

الدور المهم للرئيس قيس ســـعيد في 
تخطي الصعوبات التي يمكن 

أن تعتـــرض عملية تشـــكيل 
الحكومة الجديدة.

وفازت النهضة في 
الانتخابات التشريعية 

بأغلبية طفيفة مكنتها من 
الحصول على 52 مقعدا، 

وهو ما جعلها تواجه 
صعوبات في إقناع 

حلفاء بالانضمام إلى 
تحالف حكومي بسبب 
الاشتراطات المسبقة، 

وفي ظل تواجد أحزاب 
لها نتائج متقاربة.

الحـــزب  ويســـعى 
الاستعانة  إلى  الإسلامي 
الانتخابية  الشرعية  بقوة 

للرئيـــس  الحزبـــي  والدعـــم 

قيس ســـعيد من خـــلال مســـاعدتها في 
مفاوضات تشكيل الحكومة وخلق توافق 
سياســـي بينها وبين الأحـــزاب المعنية 
بتشكيل الحكومة، لاسيّما أن حزب التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب أعلنا دعمهما 

لسعيّد وتقاربهما السياسي معه.
واعتبـــر العجمي الوريمي أن لرئيس 
الجمهورية دورا هاما في تســـهيل ولادة 
الحكومة وإيجاد أرضية مشـــتركة، تمكن 
النهضة من تكويـــن حكومة تحظى بثقة 

البرلمان.

وفسّـــر عضو النهضة توجه الحركة 
للاســـتعانة بقيس ســـعيد بما يحظى به 
من دعم شـــعبي وسياسي واسع، معتبرا 
أن ”الفوز الذي حققه قيس سعيد يعطيه 
الشـــرعية الكاملة لممارســـة صلاحياته 
الدستورية، وهو رئيس لكل التونسيين“.
وتحاول حركـــة النهضة فك الحصار 
السياســـي والدستوري المفروض عليها 
في مسار تشـــكيل الحكومة وإيجاد سند 
سياســـي يســـاعدها في تقريب وجهات 
النظـــر، في ظل عدم قدرتها على تشـــكيل 
حكومة ضامنة لأغلبية برلمانية تمنحها 
الثقـــة في البرلمان ومع تمســـك الأحزاب 
المدعـــوة إلـــى مشـــاركتها فـــي الحكـــم 

بشروط هذه الأحزاب.
ويحتم الدستور 
التونسي على النهضة، 
باعتبارها الحزب 
الأول في الانتخابات 
التشريعية، ترشيح 
شخصية لتشكيل 
حكومة في أجل 
شهر يمدد لمرة 
واحدة، فإذا 
فشل في ذلك 
يمنح الدستور 
الرئيس 
حق اختيار 
الشخصية 
التي يراها 
الأقدر على 
تشكيل 
الحكومة 
في مدة 
أقصاها 
شهران 
إضافيان.

وفي حال 

اســـتمر فشـــل تشـــكيل حكومـــة بعـــد 
اســـتكمال أربعة أشهر منذ بداية المهلة 
الأولى، فإن الخيـــار الأخير المتبقي هو 
أن يحـــل الرئيس البرلمـــان ويدعو إلى 

انتخابات تشريعية مبكرة.
ويبـــدو أن زعيـــم حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، راشد الغنوشي، يسعى إلى 
إقناع حزب التيـــار الديمقراطي وحركة 
الحكومة  تشـــكيل  بتفاصيـــل  الشـــعب، 
عـــن طريق قيس ســـعيد الـــذي يدعمانه 
ويتوافقـــان معـــه فـــي عـــدة توجهـــات 
سياســـية، خاصـــة وأن حركة الشـــعب 
اقترحت على النهضة تشـــكيل ”حكومة 

الرئيس“.
وقـــال الأمين العام لحركة الشـــعب، 
ســـالم الأبيـــض، لـ“العـــرب“ إن الحركة 
تقتـــرح أن يتم تشـــكيل حكومة الرئيس 
دون المســـاس بالأحـــكام الدســـتورية، 
بحيـــث يكلـــف قيس ســـعيد شـــخصية 
سياسية بتشكيل الحكومة مباشرة، دون 
تكليف زعيم النهضة بتشـــكيل الحكومة 
لأنها لـــن تقدر على التوافق مع الأحزاب 

في هذه المسألة، وفق رأيه.
وأكـــد الأبيـــض أن قـــوة الشـــرعية 
الانتخابيـــة التـــي حظـــي بهـــا قيـــس 
ســـعيد في الانتخابات الرئاسية تمنحه 
تفويضا سياســـيا للتدخل في محادثات 
تكوين الفريق الحكومي في ظل تمســـك 
النهضة بتزعـــم الحكم رغم فشـــلها في 

إدارته منذ ثماني سنوات.
وجـــرى ليلـــة الأربعـــاء، لقـــاء بين 
الرئيـــس التونســـي المنتخـــب، قيـــس 
ســـعيد، والأميـــن العام لحركة الشـــعب 
مكتبهـــا  وعضـــو  المغـــزاوي  زهيـــر 
السياسي سالم الأبيض في مقر إقامته.

وتناقش سعيّد وقياديا حركة الشعب 
لمدة اســـتغرقت ســـاعة ونصف الساعة 
بشأن الوضع الحالي في البلاد وموقف 
حركـــة الشـــعب مـــن تشـــكيل الحكومة 

واقتراحها حكومة الرئيس.
التونســـي  الرئيس  رغبة  واتضحت 
المنتخب قيس ســـعيد في المشاركة في 
محادثـــات تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
يوما قبل توليه رســـميا منصب رئاســـة 
الجمهوريـــة، حيـــث أكد إثـــر تصريحه 
بمكاســـبه لـــدى هيئة مكافحة الفســـاد، 
عزمه العمل على تشـــكيل الحكومة، وفق 

أحكام الدستور.
وقال سعيّد ”سنعمل في البداية على 
تشـــكيل حكومة لا يجب أن تكون حكومة 
مثل حكومات السنوات الماضية، مشكلة 
وفـــق محاصصـــات حزبيـــة وتصفيـــة 

حسابات وتوزيع مناصب“.
ورغم تزايـــد مخاوفه من فشـــله في 
تشـــكيل حكومة في الآجال الدستورية، 
يصر الحزب الإســـلامي في تونس على 
اتباع سياسة المناورات، فتعلن النهضة 
تارة ترشيح الغنوشي لرئاسة الحكومة، 
ثـــم تســـتدرك بإعلانهـــا فتـــح المجـــال 
رئاســـة  منصـــب  بشـــأن  للمفاوضـــات 
الحكومة وتحاول جاهدة إقناع حلفائها 
المرتقبيـــن بخياراتها حتـــى لو تتطلب 
الأمـــر أن تتخلى عن دورهـــا في تكليف 
ومنحه  الحكومـــة  بتشـــكيل  شـــخصية 

لقيس سعيد.

الجمعة 42019/10/25

السنة 42 العدد 11508 أخبار

قررت حركة النهضة الإســــــلامية الاســــــتعانة بالرئيس التونسي المنتخب 
قيس ســــــعيد والتعويل على قوة الشرعية الانتخابية التي يحظى بها كسند 
سياســــــي في مســــــار المحادثات الجارية بشــــــأن تكوين ائتلاف حاكم في 
تونس، وذلك بعد أن وجدت نفســــــها في مأزق فرضته عليها الشروط التي 

طرحتها الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة.

د للخروج 
ّ
ل على سعي

ّ
النهضة تعو

من مأزق تشكيل الحكومة
محاولة لقطع الطريق على مبادرة {حكومة الرئيس} في تونس

توصيات النهضة للرئيس الجديد 

الحكومة الليبية  المؤقتة 

تدعو موسكو إلى لعب دور 

كبير في إنهاء الأزمة الليبية 

وعقد مؤتمر في سوتشي

النهضة ترشح راشد  

الغنوشي لرئاسة الحكومة 

التونسية الجديدة وتطرح 

أوراقها على طاولة الحوار

السراج يحاول إغراء روسيا اقتصاديا 
لوقف دعمها للجيش الليبي

بسام حمدي

المحاكمـــات  تســـتثني   - الجزائــر   
النظـــام  رمـــوز  لمحاســـبة  القضائيـــة 
الجزائـــري المعزول، الرئيـــس الجزائري 
الأســـبق عبدالعزيز بوتفليقة رغم تحميله 
مســـؤولية ارتكاب عدة تجاوزات من طرف 
عدد من المسؤولين السابقين القابعين في 

السجون.
وذكر رئيس الوزراء السابق المسجون 
أحمد أويحيى، للمحققين في أحد الملفات 
الضالـــع فيهـــا، أنـــه كان “ينفذ قـــرارات 
وسياســـات الرجـــل الأول فـــي الدولـــة“، 
مبينـــا أن منصبـــه فـــي النظام الرئاســـي 
الـــذي تنتهجـــه البـــلاد منصـــب تنفيذي 
للسياسات والقرارات التي يتخذها رئيس 

الجمهورية.
ويشـــير تصريح أويحيى المنقول عن 
مصادر مقربة من فريق الدفاع، إلى تحميل 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المســـؤولية 
الكاملة عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد، 
وأن الفريق الحكومي كان عبارة عن آليات 
لتنفيذ سياســـاته وقراراتـــه، وهو تلميح 
مثير لأســـباب وخلفيات بقاء الرجل بعيدا 
عن المساءلة والحساب، رغم الزج بالكثير 
من الوجوه والشخصيات العاملة معه في 

السجن بتهم الفساد وتبديد المال العام.
ورغم تحميله المســـؤولية السياسية 
السياســـية  الأوضـــاع  عـــن  والأخلاقيـــة 
المضطربـــة في البـــلاد منذ قرابـــة العام، 
كونه كان الرجل الأول في الدولة وصاحب 
القـــرار الأول، إلا أن الرئيـــس الجزائـــري 
الأســـبق يبقـــى إلى حـــد الآن بعيـــدا عن 
الحســـاب، وفـــوق ذلـــك يحظـــى بمزايـــا 

وخدمات الرئيس.
ولم يســـتبعد مصدر مطلـــع أن يكون 
الاســـتثناءُ الذي يحظى به الرجل إلى حد 
الآن نتيجةَ صفقة سياسية غير معلنة بينه 
وبين الســـلطة الحالية، وترعـــاه عواصم 
إقليمية، لضمان عدم المســـاس بشخصه 
وســـلامته كما تم الاتفاق فـــي بادئ الأمر، 
لما استقدم قادة الجيش الرئيس بوتفليقة 
من منفى اختياري لقيادة البلاد عام 1999.
وتفيـــد تقاريـــر محلية بـــأن الرئيس 
الجزائـــري الأســـبق، لا يـــزال فـــي إقامة 
(غربـــي  زرالـــدة  بضاحيـــة  الرئاســـة 
العاصمـــة)، رفقة أفراد مـــن عائلته، حيث 
يحظـــى هنـــاك برعاية وعناية شـــخصية 
وصحية، تندرج في مزايا وخدمة الرئيس، 
كالإقامـــة والطاقم الطبـــي والتنقل لإجراء 

الفحوصات الدورية في الخارج.
ونفت تلك التقارير أن يكون عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، قـــد غـــادر البـــلاد إلـــى وجهة 

أجنبية، بعد إعلان اســـتقالته من رئاســـة 
الجمهورية في الثاني من أبريل الماضي، 
وأن مـــا تم تداوله عـــن انتقاله للإقامة في 
سويسرا أو دولة الإمارات عار من الصحة.

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل 
عـــام 2013، أقعدتـــه نحو ثلاثة أشـــهر في 
مستشـــفى فـــال دوغراس الفرنســـي، أثار 
وضعه الصحي لغطا كبيـــرا في الجزائر، 
بســـبب تضـــارب الروايـــات عـــن الوضع 
الصحي الحقيقي للرجل، وتعمد مؤسسة 

الرئاسة أسلوب التعتيم على الملف.
ولـــم يعرف عن الرجـــل منذ تنحيه عن 
الســـلطة مطلع أبريل الماضي، أي موقف 
مـــن التطـــورات المتســـارعة فـــي البلاد، 
لاسيما سجن شـــقيقه الأصغر ومستشاره 
الشـــخصي في ســـجن البليدة العســـكري 
بتهمـــة التآمر على قيـــادة الجيش، فضلا 
عن استقالة شقيقه الآخر ناصر بوتفليقة، 
مـــن منصبه كأميـــن عام لـــوزارة التكوين 

والتعليم المهنيين منذ عدة أشهر.
وكان تقرير أجنبي تحدث منذ أسابيع 
عـــن أن ”الرجل لم يعد يعير الشـــأن العام 
في البلاد، والأزمة السياسية التي تتخبط 
فيهـــا، اهتماما. ويركـــز اهتمامه فقط على 
شـــؤون العائلـــة وملف ســـجن شـــقيقه“، 
لكن التقرير لم يشـــر إلى الوضع الصحي 
الحقيقـــي للرجـــل، لاســـيما وأن مصـــادر 
أخـــرى تتحدث عـــن أن ”بوتفليقة قليلا ما 

يستفيق في اليوم من غيبوبته“.
ويعتبر اســـتحواذ الحلقة الضيقة في 
الرئاســـة الســـابقة على شـــؤون السلطة، 
وإدارتهـــا مـــن الخلـــف باســـم الرئيـــس 
بوتفليقة منذ نحو ســـبع سنوات، والدفع 
بـــه إلـــى انتخابـــات الرئاســـة التي جرت 
في 2014، ثم التحضير لنفس الســـيناريو 
في أبريل 2019، ما اســـتفز الشـــارع وفجر 

منذ  المتواصلة  الشـــعبية  الاحتجاجـــات 
ثمانية أشهر.

ورغـــم أن الرجل الـــذي ترأس الجزائر 
طيلة 20 سنة، استطاع أن يفكك أكبر وأعقد 
التوازنـــات التي كانت تحرك الســـلطة من 
الخلف، وتلقـــي بنفوذها في أكبر الملفات 
والقـــرارات السياســـية، وهي المؤسســـة 
العســـكرية وجهاز الاســـتخبارات، إلا أن 
الحاصـــل هـــو أن الرجل لم يكمـــل مهمته 
بعدمـــا كانـــت نهايته على يـــد قائد أركان 
الجيش الجنـــرال أحمد قايد صالح، حيث 
دفعـــه للاســـتقالة فـــي الثاني مـــن أبريل 
الماضي، وهو في بيته بلباس الاسترخاء.

وأثبتـــت التطـــورات أن الرجـــل الذي 
أنقـــذه بوتفليقـــة، فـــي مطلـــع الألفية من 
التســـريح من المؤسســـة العســـكرية، هو 
الذي أطاح به فـــي نهاية المطاف، رغم ما 
يُتداول عن عقد معنوي بين الرجلين حول 
عـــدم الخيانة والبقاء في الســـلطة معا أو 

الرحيل منها معا.
ويجهل الرأي العام الجزائري رد فعل 
بوتفليقة على ضغوط التنحي التي فرضها 
عليـــه قـــادة الجيـــش بعد انـــدلاع أحداث 
الحـــراك الشـــعبي، أو موقفه مـــن الرجل 
القوي الآن في الســـلطة والجيش الجنرال 
قايد صالح، إلا أن الحظـــوة التي يتلقاها 
فـــي إقامة الرئاســـة والعناية المســـتمرة 
لشخصه، وإبعاده عن المساءلة والحساب 
إلى حد الآن تثير الاســـتفهام حول فرضية 
صفقـــة معينـــة، خاصـــة في ظـــل حرص 
الســـلطة الحالية على إعـــادة إنتاج نفس 
النظام عبر الانتخابات الرئاسية القادمة، 
وعدم إثارة أي ملف فساد لبوتفليقة نفسه، 
أو لأي مـــن أفراد عائلته أمام القضاء، وما 
يتابع به شـــقيقه ومستشاره هو سياسي 

أمني صرف.

محاكمات المحاسبة تستثني الرئيس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة
صابر بليدي

يمي إن الحركة تعول على
قيس سعيد الذي ونســـي
سميا أمس الأول الأربعاء
وضات المتعثرة لتشكيل

دة.
حركة النهضـــة تعول على
ئيس قيس ســـعيد في

بات التي يمكن
ملية تشـــكيل 
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المدعـــوة إلـــى مشـــاركتها فـــي الح
بشروط هذه الأحزاب.
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